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من لوازم الإیمان الإحسان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من لوازم الإیمان الإحسان - 58الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-12  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین 

أیھا الإخوة الكرام، من لوازم الإیمان الإحسان، وتعلمون أن في الإسلام مصطلحات ثلاثاً: الإسلام ـ 

  والإیمان ـ والإحسان ـ

  فالإسلام: أن تنصاع لأوامر الله عز وجل بجوارحك.

  والإیمان: فضلاً عن أن تنصاع إلى الله بجوارحك، تقبل علیھ بقلبك.

  ، وأن یكون الله ورسولھ أحب إلیك مما سواھما.والإحسان: أن تتجرد عن كل حظوظك

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ (161﴿ (   ) ﴾162) قلُْ إنَِّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َّ

  ( سورة الأنعام )

    وقتك، وعلمك، وخبرتك، وعملك، كلھ في سبیل الله. 

بوُنَ () أوُلئَكَِ الْ 10﴿وَالسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ (     ) ﴾11مُقرََّ

  ( سورة الواقعة )

  أیھا الإخوة الكرام، من تعریفات النبي صلى الله علیھ وسلم للإحسان: 

  (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لن تكن تراه فإنھ یراك ))

ً راعیةً   ً رؤوفاً، لكوني أما من تعریفات الإحسان أن تحسن كل شيء، أن تتقن عملك، أن تكون أبا

  وأولادھا، أن تكون أخاً صدقاً، أن تكون مسئولاً تخاف الله عز وجل .لزوجھا 

الإحسان كیف ما تحركت، وكیف ما تحولت أنت في طاعة الله، والعبادة كما تعلمون أیھا الإخوة لھا  

مفھومات ضیقة، أن نصلي، وأن نصوم، وأن نحج، وأن نزكي، لكن لھا مفھومات واسعة جداً، العبادة 

سان كیف ما تحرك، تدور معھ في كل أحوالھ، في كل حركاتھ وسكناتھ، في كل أطواره، تدور مع الإن

  في كل مواقعھ.

سیدنا الصدیق خلیفة المسلمین قبل أن یتسلم منصب الخلافة كان یؤدي خدمة لجارة عجوز، ھذه الخدمة 

وقفت، ففي صبیحة كان یحلب شیاھھا، فلما تسلم الخلافة غلب على ظن ھذه العجوز أن ھذه الخدمة قد ت
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الیوم الأول یطرق باب العجوز تقول لابنتھا: یا بنیتي افتح الباب، ثم تسألھا من الطارق ؟ قالت: جاء 

  حالب الشاة یا أماه، إحسان كامل.

سیدنا عمر رضي الله عن عمر سأل أحد ولاتھ: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب ؟ قال: أقطع 

ني من رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقھ یده، قال: إذاً إن جاء

لنسد جوعتھم، ونستر عورتھم، ونوفر لھم حرفتھم، فإن وفینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا، إن ھذه الأیدي 

لك خلقت لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعمالاً، اشغلھا بالطاعة قبل أن تشغ

  بالمعصیة.

الحقیقة أن الإحسان طوعي، لكن العدل قسري، أنت مأمور بالعدل شئت أم أبیت، أحببت أم كرھت، لكن 

   الإحسان لك أن تحسن بأي مستوى، لذلك ھناك آیة كریمة تحل مشكلات المجتمع، قال تعالى:

حْسَانِ﴾ َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَالإِْ    ﴿إنَِّ �َّ

  ) 90یة: ( سورة النحل الآ

  فالقضیة إن لم تكن محققة عن طریق العدل تحقق عن طریق الإحسان، 

حْسَانِ﴾ َ یَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ   ﴿ إن �َّ

فقد لا یستحق ھذا الموظف عندك ھذا المعاش، لكنھ یعاني مشكلة كبیرة جداً، عنده حالة صحیة، عنده  

ھ بالعدل، لأن راتبھ وفق الحد الأقصى، الإحسان حالة مرضیة، عنده ولادة، فإن لم یسعك أن تعطی

  یأمرك أن تفعل ذلك.

  مثلاً: الزكاة واجبة وفرض، لكن الصدقة إحسان.

قَ  لاَ وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبھِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ الرِّ ةَ ابِ وَأقََامَ الصَّ

اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ  رَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعِھَْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّابرِِینَ فِي الْبأَسَْاءِ وَالضَّ   وَآتَىَ الزَّ

  ) ﴾177﴿أوُلَئكَِ الَّذِینَ صَدَقوُا وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ (

  ( سورة البقرة )

    فإیتاء المال على حبھ إحسان، من ھنا أیھا الإخوة، یتضح أن الله سبحانھ وتعالى حینما قال: 

حْسَانُ ( حْسَانِ إلاَِّ الإِْ    ) ﴾60﴿ھَلْ جَزَاءُ الإِْ

  ( سورة الرحمن )

   الله عز وجل أحسن إلیك حینما أوجدك. 

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لمَْ یَ      ) ﴾1كنُْ شَیْئاً مَذْكوُراً (﴿ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ( سورة الإنسان )
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أنت الآن موجود، تشغل حیزا، ھذا الوجود إحسان، منحك نعمة الإیجاد، فضلاً عن ذلك منحك نعمة  

الإمداد، أمدك بالھواء، وبالماء، بالطعام، بالشراب، بالزوجة بالأولاد، بالمسكن، بالخبرة، أعطاك خبرة 

  مكنھ الله من عمل.ترتزق منھا، كل إنسان 

! كیف تأتیھ رغبة أن یأكل ؟ عملھ  في سھرة من السھرات كان معنا طبیب قلب جراح، قلت: سبحان الله  

یفتح الصدر بالصاروخ، یباعد بین العظام، الدم یخرج، یفتح القلب، یشق البطین، یصل إلى الدسام، 

یف، وقد أراني بعض الأفلام للعملیات یزیل الدسام المعطوب، یضع دسامًا جدیدًا، والدماء بشكل مخ

الجراحیة، كیف مكنھ الله من ذلك ؟ أمامھ إنسان فتح صدره، وفتح قلبھ، وفتح بطین القلب، ودخل إلى 

  الدسام، ثم أعاد تشغیل القلب.

كل إنسان الله عز وجل مكنھ من عمل، ھذا عطاء أیضاً، منحك نعمة الإیجاد ، ومنحك نعمة الإمداد،  

عملھ سھل علیھ، بینما أعمال الآخرین یراھا صعبة جداً، مكنك من عمل كي ترتزق منھ، كل إنسان 

  فأنت بحاجة لملیون حاجة، وسمح لك أن تتقن حاجة، أتقنت حاجة، وبحاجة لملیون حاجة.

  فالإحسان منحك نعمة الإیجاد، ثم منحك نعمة الإمداد، ثم منحك نعمة الھدى والرشاد

حْسَ  حْسَانُ ﴾﴿ ھَلْ جَزَاءُ الإِْ   انِ إلاَِّ الإِْ

ھذا الذي یأتي یوم القیامة، وقد ابتز أموال الناس، وألقى الرعب في قلوب الناس، وأھان الناس،  

واستعلى على الناس، وأكل أموالھم بالباطل، بل ھؤلاء الطغاة الذین قتلوا الناس، وأفجعوھم بأولادھم، 

  یقول � عز وجل ؟وھدموا بیوتھم، ھذا إذا جاء یوم القیامة ماذا 

  ورد في بعض الأحادیث:

(( إن العار لیلزم العبد یوم القیامة، حتى یقول: یا رب لإرسالك بي إلى النار أیسر علي مما ألقى، وإنھ 

  لیعلم ما فیھا من شدة العذاب ))

  [ رواه الحاكم عن جابر ]

لماذا بنیت غناك على إفقارھم، منحتك نعمة الإیجاد، وكلھم عبادي، لماذا بنیت مجدك على أنقاضھم ؟  

  لماذا بنیت حیاتك على موتھم، لماذا بنیت عزك على ذلھم، لماذا ؟!!

حْسَانُ ﴾ حْسَانِ إلاَِّ الإِْ   ﴿ ھَلْ جَزَاءُ الإِْ

  ھذا جزائي معك یا عبدي، والإنسان بنیان الله، وملعون من ھدم بنیان الله. 

لا علاقة لك بما یجري في الأرض من جرائم الآن،  إخواننا الكرام، لو أنك تعیش عیش الكفاف، لكن

ً في العالم العربي الأمور كلھا نحو  عندنا ستة جرائم كبیرة، جریمة إفقار المسلمین، إركاعھم تقریبا

الأصعب، الدخولُ تقلّ، الشركات لا تربح، المواد الأولیة أسعارھا ارتفعت، والأسعار ارتفعت، الدخول 
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  لعالم الإسلامي، بتعبیرھم تجفیف مصادر الإرھاب، إلغاء العمل الخیري.قلتّ، في جریمة إفقار ا

البند الثاني جریمة الإضلال، شبھات، شبھات، شبھات، تطاول على الإسلام على القرآن، على نبي 

الإسلام، بالإنترنت، وبالصحف، إلغاء القرآن، وإحداث قرآن جدید، اسمھ الفرقان الحق، وفیھ آیات ما 

بھا من سلطان، ھذه الجریمة الثانیة إضلال المسلمین، منع التعلیم الشرعي، تغییر المناھج، أنزل الله 

  إلغاء الھویة الإسلامیة.

الجریمة الثالثة: إفساد المسلمین، یجب أن تكون ساحة الإنسان جنس فقط یجب أن یألف الجنس الشاذ 

  أیضاً، ھذه جریمة ثالثة، إفساد المسلمین.

  إذلالھم.الجریمة الرابعة: 

  الجریمة الخامسة: إبادتھم.

  لما یكون الإنسان حلقة بھذه الجرائم، ویأتي یوم القیامة، ویقول لھ: یا عبدي ماذا فعلت ؟

حْسَانُ ﴾ حْسَانِ إلاَِّ الإِْ   ﴿ ھَلْ جَزَاءُ الإِْ

  ھكذا تعامل عبادي، والإنسان بنیان الله، وملعون من ھدم بنیان الله. 

أن الله منحك نعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الھدى والرشاد یجب أن تمنح  فیا أیھا الإخوة، كما

  عباده كل الخیر، من دون تفرقة، ھذا عدل �.

ً لا ترى شیئاً ینتمي إلیھ الإنسان أقوى من إنسانیتھ، إنسان، الذي یجري الآن بالعالم العقل لا   أحیانا

ألف ذبحوا خلال أسبوع تقریباً، في رواندا، المذابح  500قبیلتین في جنوب إفریقیا، یصدقھ، خلاف بین 

الجماعیة، المقابر الجماعیة، التطھیر العرقي، شيء تأباه البشریة، ھذا الذي یجري في العالم، فالآیة 

  الكریمة:

حْسَانُ ﴾ حْسَانِ إلاَِّ الإِْ   ﴿ ھَلْ جَزَاءُ الإِْ

ة، ھنیئاً لإنسان نظیف، ھنیئاً لإنسان یده نظیفة، ولسانھ نظیف، وكتاباتھ نظیفة، أنا أقول لكم أیھا الإخو 

ً في إضلال كتابي، مقالة في صحیفة، یقول لك: أنت أخلاقي لأنك ضعیف، وأنت ضعیف لأنك  أحیانا

أخلاقي، جعل لك الأخلاق في الحضیض، سبب ضعفك، سبب ھیمنة الناس علیك، ھذا الصحفي كتب 

د تفتن شاب�ا، قد تفتن إنسان محدود التفكیر، یصدقھ، أو أن تأتي بصرعة علمیة فیھا تحدي ھذه الكلمة ق

للخالق، كالاستنساخ، طیب أین ھي ؟ تسمع من حین لآخر فقاعات بعد ھذا تختفي، استنسخنا أطفالا، في 

ً للمحاولات، ولا یسمح  بالنتائج، عملیة تحدي لخالق السماوات والأرض، والله عز وجل یسمح أحیانا

  یسمح بالمحاولات لتظھر قدرتھ التامة والكاملة.

  فیا أیھا الإخوة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنھ یراك.
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آخر موضوع، أنت غني أول إحسانك أن تنفق، أنت قوي أول إحسانك أن تحق الحق، وتبطل الباطل، 

    أنت عالم، أول إحسانك:

ِ حَسِیباً  َ وَكَفىَ بِا�َّ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ     ) ﴾39(﴿الَّذِینَ یبَُلِغّوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

ھذا الإحسان، الإحسان أن یكون عملك مغطى من قبِل الله عز وجل، أن تكون في مرضاة الله،  

ملك المھني یحتاج إلى إحسان، وبنوتك تحتاج إلى إحسان، دعوتك تحتاج إلى والإحسان واسع جداً، ع

إحسان، أي شيء تفعلھ یحتاج إلى إحسان، أن تقدم العمل كاملاً أن تقدم العمل كامل بلا شائك، بلا 

نقص، أنت أعطیت إنساناً فقیرًا أمام الناس وبإذلال، وھذه زكاة مالي، وأنت فقیر، انتھى الفقیر ! كأنك 

  ما فعلت شيء.

حدثني مدیر مدرسة قال لي: أنا حینما أرید أن أعاون الطلاب الفقراء أستدعي آباءھم، وأعطي ھذه 

الألبسة لأبیھ، الأب یعطیھا لأبنھ على أنھا من أبیھ، حتى یشعر الطفل باعتزاز، ھو لیس فقیراً، ھذا 

باً فقراء یعطي الحاجات إلى الآباء كي اللباس الجدید جاء بھ أبوه، فكان المدیر لما یرید أن یساعد طلا

  یأتون بھا إلى البیت، كأنھا من عندھم، أحیانا الإنسان یعمل عملا صالحًا، لكن یسيء إساءة بالغة.

أیھا الإخوة، الإنسان یعلم بفطرتھ كیف یكون الإحسان، ولكن في غفلة من غفلاتھ، أو برعونة من 

أشخاص كثیرون یسیئون من حیث لا یشعرون، وكلما كنت روعناتھ، أو بتطاول من تطاولاتھ، یسيء، و

قریباً من الله كنت أقرب إلى الإحسان، وكلما كنت بعیداً عن الله كنت أقرب إلى الإساءة، والإساءات لا 

ً أن تمن على إنسان، یقول لك: لحم أكتافك من  ً نظرة قاسیة فیھا إساءة، أحیانا تعد ولا تحصى، أحیانا

  الخیر، ولا كان ھذا المن.خیري، لا كان ھذا 

    فیا أیھا الإخوة، كلما قرأتم قولھ تعالى:

 ُ ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبكََ مِنَ الدُّنْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ  إلِیَْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ ﴿وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

 َ    ) ﴾77لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ (فيِ الأْرَْضِ إنَِّ �َّ

  ( سورة القصص )

 


